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اعتقلـــت القـــوات الإسرائيليـــة إبراهيـــم ســـالم ( ســـنة) في كـــانون الأول/ديســـمبر ســـنة  مـــن
مسـتشفى كمـال عـدوان في جباليـا في قطـاع غـزة، حيـث كـان أطفـاله في وحـدة العنايـة المركـزة بعـد أن

استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزل عائلته أسفرت عن مقتل بعض أشقائه وأبناء وبنات أشقائه.

بعد اعتقاله، تم تجريده من ملابسه لمدة يومين ووضعه في حفرة تحت الأرض في مكان مجهول قبل
أن يُنقــل إلى ســجن النقــب. بعــد أن اشتــكى للمحققين عــن ســبب اعتقــاله، نُقــل إلى معتقــل “ســديه
تيمــان” حيــث عــاش “كابوسًــا” لمــدة  يومًــا حيــث تعــرض للتعذيــب والصــعق بالكهربــاء والــضرب

والإذلال والاغتصاب.

وقد سرُّبت صورة منتشرة له لشبكة “سي إن إن” يظهر فيها وهو يقف واضعًا يديه على رأسه عقابًا
لــه لأنــه جــادل جنــديًا إسرائيليًــا حــول ســبب تركــه رجلاً مســنًا يتبــول في ملابســه بــدلاً مــن الســماح لــه
باســـتخدام المرحـــاض. وفيمـــا يلـــي مقابلـــة حصريـــة أجراهـــا يوســـف الجمـــل، مـــن برنـــامج النشـــاط
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ـــات شكـــراً لتحـــدثك معـــي. يرجـــى تقـــديم نفســـك ووصـــف حيثيّ
اعتقالك.

 تــم اعتقــالي في . اســمي إبراهيــم عــاطف ســالم مــن مواليــد مخيــم جباليــا للاجئين في ســنة
كــانون الأول/ديســمبر في مســتشفى كمــال عــدوان. اخــترت عــدم النزوح إلى الجنــوب [بعــد تشريــن
و : ــاشر بين الساعــة ــوبر ]. قبــل اعتقــالي بيــومين، تعــرضّ منزلي للقصــف المب كت الأول/أ

صباحًا بينما كانت شقيقاتي وأطفالي نائمين.

استُشهدت شقيقتي أحلام وأصيب أطفالي. عندما تمكنت من البحث عن أطفالي وجدتهم في حالة
يرثى لها. كان ابني وسيم مصابًا وفي غيبوبة بسبب ارتجاج في المخ، وأصيبت ابنتي نانا بإصابات عديدة
بما في ذلك كسر كامل في جمجمتها وكانت بالطبع في غيبوبة أيضًا. وأصيبت ابنتي فاطمة وزوجتي
وأخــت أخــرى لي وكنــت معهــم في المســتشفى. بعــد ذلــك، تمكنــت مــن دفــن أخــتي وأقاربنــا في ساحــة

المستشفى.

في اليوم التالي، داهم الجيش الإسرائيلي المستشفى وأمر جميع الرجال بالنزول إلى الطابق السفلي.
نزلـوا إلى الطـابق السـفلي لكنـني لم أفعـل. بعـد مـرور سـاعتين أو سـاعتين ونصـف، صـعد الجيـش إلى

ير الطبي الذي كان معي. يتهم التقر الطابق العلوي، وسألوني عما كنت أفعله. أخبرتهم بقصتي وأر

يـرًا عـن حالـة فقبـل أن يـأمر الجيـش الرجـال بـالنزول إلى الطـابق السـفلي، كـان الطـبيب قـد كتـب تقر
أطفــالي ذكــر فيــه أنهــم ممنوعــون مــن الحركــة وأنهــم بحاجــة إلى علاج. قــال الجنــدي: “لا تتحركــوا”،
واستدعى جنديًا آخر، وعندما قرأ التقرير قال: “خذوه”. أخذوني، لا أعرف لماذا، أخذوني وهذا كل ما
في الأمر. بعد ذلك، نزلنا إلى الطابق السفلي. مشيت قليلاً مع بعض الرجال الآخرين، فقال لنا أحد
الجنود: “توقفوا واخلعوا ملابسكم وضعوها على الأرض”. كانت هذه بداية القهر والإذلال النفسي

الذي يهزني [حتى يومنا هذا].

أجبرونــا علــى خلــع ملابســنا وأخذونــا إلى مكــان مجهــول حيــث تركونــا عــراة لمــدة يــومين. وفي الصــباح،
أخذونـا إلى معسـكر الاعتقـال الـذي كـان جـزءًا مـن ثكنـة عسـكرية. وبقينـا هنـاك في الـبرد والمطـر ونحـن

مجردّون من جميع ملابسنا.

كيــف كــان التعذيــب في الســجن، وكــم كــانت مــدته وكــم عــدد
الساعات التي كان يُسمح لك فيها بالنوم؟

لم نكـن نسـتطيع النـوم. علـى سبيـل المثـال، في معتقـل “سـديه تيمـان”، كـانوا يسـمحون لنـا بـالنوم في
منتصف الليل ويعطوننا بطانيات عديمة الفائدة لا تد أجسادنا. كانت قذرة ومليئة بالحشرات. في
صــباحًا، وأحيانًــا قبــل ذلــك حســب مــزاج الجنــود، كنــا نســتيقظ مــن نومنــا علــى قــ : الساعــة
الطبول والضوضاء والصراخ والقفز على الأغطية المعدنية، مما جعلنا نف من نومنا. ومن يستيقظ



متأخرًا كان يُعاقب.

كيف كانوا يعاقبونك هناك؟
كانت هناك أنواع مختلفة من التعذيب. السجن في حد ذاته تعذيب لأنهم يجبرونك على الركوع من
الساعة الرابعة صباحًا حتى منتصف الليل. هذا تعذيب. إذا جلست على مؤخرتك أو على جانبك،
سيخرجونك على الفور ويعلقونك. عليك أن تبقى جاثياً على ركبتيك، وإبقاء شخص على ركبتيه لمدة

 ساعة تعذيب.

كان هناك تعذيب نفسي أيضًا، حيث كان الجنود يسبونني أنا وأمي وأختي ويهينوننا. جعلونا نسب
أخواتنــا وأمهاتنــا، وجعلونــا نســب أنفســنا وزوجاتنــا. في إحــدى المــرات، قــال لي الضابــط أثنــاء التحقيــق
معي: “إبراهيم، أنا آسف، لكن لديّ أخبار سيئة لك”. قلت له: “أخبرني”. فقال لي إن ابني وسيم قد

توفي. رحمه الله.

ذات مرة، أثناء التعذيب والاستجواب، سألني أحد الجنود بطريقة شرسة للغاية عن مكان أولادي
ومن أين أخذوني. أخبرته أنني أخُذت من كمال عدوان، فسألني عما كنت أفعله هناك، قلت له أنني
كنت أدفن أختي. ثم سألني عن المكان الذي دفنت فيه أختي، فأجبته أنني دفنتها في كمال عدوان.
يتـه المكـان الـذي دفنتهـا فيـه. ثـم أراني صـورة لجرافـة كـانت تحمـل أراد أن يعـرف الموقـع بالتحديـد، فأر

كملها وحملت الجثث بعيدًا. الجثث، واتضح أن الجرافات قد حفرت المنطقة بأ

سألني: “كم عدد الجثث التي كانت هناك؟”. أجبته:”ستة”. أراني صورة فيها ثلاث جثث على نصل
الجرافــة وثلاث جثــث علــى الأرض. أشرت إلى الجثــث الــتي علــى الجرافــة وقلــت: “هــؤلاء الثلاثــة هــم
أختي وابناها. لقد دفنتهم وأعرفهم”. سألته: “ماذا تريد من هذه الجثث؟ لماذا أخذتهم؟” وبكيت
بحرقة. قال لي: “أنتم أوغاد وكذابون. كيف تبكي على جثة، بينما لم يصدر منك أي رد فعل عندما
أخبرتك أن ابنك قد مات؟”. أجبته: “هذه الجثة لها حرمة وقداسة خاصة بالنسبة لنا، مما يعني

أنه يُمنع حتى لمسها”.



صورة لإبراهيم سالم في سديه تيمان تمّ تسريبها لشبكة سي إن إن.

ما مقدار المساحة التي كان يمكنك التحرك فيها في السجن؟
في “ســديه تيمــان”، لا توجــد مساحــة. لم يكــن مســموحًا لي حــتى بالذهــاب إلى الحمــام، كــان الحــراس
يماطلون عندما أطلب ذلك. في النقب، كان هناك استراحة واحدة فقط، ولم يكن بإمكاني التحرك إلا
ــز الاعتقــال خلال تلــك الفــترة، وكنــت أخــ في الساعــة : ظهــرًا للاستراحــة. في الســجون [مراك
الإسرائيليــة]، عــادة مــا يكــون هنــاك ثلاث فــترات استراحــة: واحــدة في الصــباح، وواحــدة بعــد الظهــر،

وواحدة في المساء.

كنـا نحصـل علـى استراحـة لمـدة ساعـة في الساعـة : ظهـرًا، وهـو الـوقت الأشـد حـرارة والأسـوأ في
اليــوم، ولم يســمحوا لنــا بالابتعــاد عــن الشمــس رغــم أننــا لم نكــن نملــك الطاقــة اللازمــة للمــشي علــى
كملـه، والـذي تبلـغ ، كنـا نُجـبر علـى المـشي حـول معسـكر الاعتقـال بأ

ِ
الإطلاق. وكنـا نعـاقب إذا لم نمـش

مساحته حوالي دونم واحد ( متر مربع)، وكانت الخيام منتشرة في كل مكان، وانتهى بنا الأمر
يبًا. بالمشي في مساحة  متر تقر

يقــــــة معاملــــــة حــــــراس الســــــجن للســــــجناء مــــــاذا عــــــن طر



الفلسطينيين؟
كانت فظيعة. في سجن النقب، خلال فترة استراحتنا التي كانت مدتها ساعة واحدة، كان الحراس إذا
رأوا شخصين يذهبان إلى الحمام أو يقومان بأي شيء أثناء وجودهما في ب المراقبة، كانوا يتبولون
في زجاجة ويصبونها علينا، كانوا يوقفوننا ويصبونها علينا. كانوا يأمروننا بالوقوف والنظر إليهم، وفي
اللحظة التي ننظر فيها إليهم، كانوا يسكبون البول علينا ويشتموننا. وإذا قام أحدنا بشتمهم أو حتى
ســألهم عــن ســبب قيــامهم بذلــك، كــانوا يعاقبوننــا بإجبارنــا علــى البقــاء في وضــع الوقــوف لأكــثر مــن

ساعتين أو ثلاث ساعات، حسب حظنا.

يبًا. نادراً ما كنا نرى الطعام. كان بعض السجناء يتمكنون من الحصول لم يكن هناك أي طعام تقر
على الطعام من مأمور السجن، وكنا نمنع السجناء الذين يملكون طعامًا من الاقتراب منا لأنه غالبًا
ما يكون فاسدًا. وكان الطعام يأتي أحيانًا وفيه أعقاب السجائر. كانت الأوعية التي يقدم فيها الطعام
تبـدو وكأنهـا لم تُغسـل منـذ شهـور، وفي إحـدى المـرات، طلبنـا أن نغسـلها بأنفسـنا، لكـن الجنـود رفضـوا

وتشاجروا معنا.

كيف تواصلت مع عائلتك؟ كيف عرفت أخبارهم؟
كــن أعــرف أي شيء عنهــم [أثنــاء احتجــازي]، وعنــدما أطُلــق لم يكــن لــدي أي اتصــال مــع عــائلتي ولم أ
سراحي ونزلت من الحافلة في خان يونس، سألتهم “أين نحن؟”، فأجابوني: “أنت على الحدود بين
خان يونس ودير البلح، في منطقة خان يونس”. قلت: “أنا من الشمال، ليس لدي ما أفعله هنا.
لماذا أحضرتموني إلى خان يونس؟”، وسألت إذا كان بإمكاني الذهاب إلى الشمال، فقال لي الجندي:

“لا، هناك نقطة تفتيش في الطريق، لا يمكنك الذهاب إلى هناك”.

يــد النزول مــن الحافلــة هنــا. كيــف يمكنــني رؤيــة أطفــالي؟ أردت رؤيــة أطفــالي ومنزلي. أخبرتــه أنــني لا أر
فلكمني الجندي الذي كان بجانبي في أذني وقال لي: “انزل هنا، هذا ليس من شأني”، وما إن نزلت
من الحافلة حتى اتصلت بعائلتي وزوجتي. سألت أولاً عن الأطفال، فأخبرتني زوجتي أن وسيم قد
أفاق من غيبوبته في الشهر السابق، أي أنه كان في غيبوبة لأكثر من ستة أشهر. حمدت الله وسألت
عــن حــاله، فقــالت: “الحمــد للــه، إنــه بخــير لكنــه يحتــاج إلى علاج وجراحــة. نانــا بخــير، وفاطمــة بخــير

والحمد لله، لكنهما أيضًا بحاجة إلى عمليات جراحية”.

قلتُ لها: “أعطيني أحد إخوتي لأتحدث معه، أي شخص قريب”. ثم سألت والدي: “أبي، أريد أن
أسـألك عـن شيء مـا”. قـال نعـم، فسـألته عـن جثـث إخـوتي أحلام ومحمد. قـال: “يـا بـني، لقـد أخذهمـا
الجنود الإسرائيليون من كمال عدوان”. تذكرت عندما أطلعني السجان على الصور، أصبح الكابوس

حقيقة. كان كابوسًا بالنسبة لي، كنت خائفًا حقًا.



هل تعرفت على أي شخص في السجن وعلى قصصهم؟
بــالطبع، تعرفــت علــى بعــض الســجناء. كنــا نتحــدث أثنــاء وجودنــا في النقــب حيــث كنــا نعيــش معًــا
ونتحدث معًا. في الثكنات في “سديه تيمان”، تعرفنا على بعضنا البعض ولكننا كنا معصوبي الأعين،

لذلك لم نتمكن من رؤية بعضنا البعض.

لكل منا قصته الخاصة. صورتي التي انتشرت كالنار في الهشيم، والتي تم تعذيبي فيها بإجباري على
الوقوف لمدة ست ساعات ويدي فوق رأسي لمجرد أنني اعترضت على سجان أجبر مسنًا فلسطينيًا
على التبول في سرواله، هذا المشهد الذي التقطته الصورة لا يضاهي العقوبات الأخرى التي تعرضنا
كــثر قســوة حــدثت. علــى لهــا. بــالطبع، يجــب أن يغضــب النــاس بســببها، ولكــن هنــاك أشيــاء أخــرى أ
سبيل المثال، الإهانات التي تعرضنا لها، لقد جردونا من كرامتنا! جلوسنا على ركبنا لمدة  ساعة،

كبر؟ الصدمات الكهربائية التي تعرضنا لها، والبرد الذي كاد يصيبنا بالشلل. أليس هذا عقابًا أ

لقد تم استجوابي حوالي  أو  مرة، وتم ط نفس الأسئلة، وتكررت نفس الأشياء في كل مرة.
في كـل مـرة كنـت أذهـب فيهـا إلى المحقـق، كـان الجنـود الإسرائيليـون يجبرونـني علـى خلـع ملابسي ثـم
ارتدائها مرة أخرى. عندما تدخل الغرفة عليك أن تخلع ملابسك وعندما تعود إلى الغرفة عليك أن

تخلعها مرة أخرى. أليس هذا مهينًا ومشينًا؟

كان هناك مجندات يضربننا على أجزاء حساسة من أجسادنا، وقد رفض سجناء آخرون الحديث
عن ذلك، ربما من شدة الح. ذات مرة، جلس بجانبي رجل وحدثني بصراحة. سألته: “ماذا حدث
لك؟” فأجابني: “عليك أن تسأل عما لم يحدث لي! كل شيء حدث لي، لقد فعلوا بي كل شيء”. كان

ذلك كافيًا بالنسبة لي لأفهم ما مر به.

ما الذي سبب لك الضعف الجسدي؟
قلــة الطعــام والتعذيــب والــضرب، لقــد تعرضــت للكثــير مــن التعذيــب. أضلعــي مكســورة، وأســناني
كله؟ لم يحضروا لنا حتى ما يكفي من الطعام، الطعام الذي جاءنا مكسورة. ما الذي تعتقد أننا كنا نأ
 شخص في النقب. أقسم بالله أن الحصة التي كانت مخصصة لـ  كان يتم توزيعه على

شخصًا لم تكن لتكفي خمسة أشخاص فقط، لكن كان علينا أن نتقاسمه فيما بيننا.

علمنا أنه تم نقلك إلى المستشفى في السجن. لماذا؟
لقــد كُسرت أضلعــي ذات يــوم بســبب الــضرب والتعذيــب، وحــتى بعــد كسر أضلاعــي، كــان الحــراس
يتعمدون ضربي عليها. وقبل الاعتقال خضعت أيضًا لعملية جراحية في كليتي وكان الج واضحًا.
وعندما كنت أخلع ملابسي، كانوا يرون الج ويتعمدون ضربي عليه. وفي أحد الأيام، ضربوني بعصا
بقوة، وكانت ضربة قاتلة، لقد كنت مرهقًا ومتعبًا جدًا، وبقيت على هذا الحال لمدة يومين أو ثلاثة



أيام، غير قادر على النهوض أو فعل أي شيء، وكنت أتبول دمًا. أخبر الرقيب أحد الحراس أنني كنت
في حالة سيئة لدرجة أنني إذا بقيت هناك قد أموت أو قد يحدث لي شيء فظيع.

بعد حوالي ثلاثة أيام، وافقوا على نقلي إلى العيادة، وعندما وصلت إلى هناك، أخبرني الطبيب أنني
بحاجــة إلى عمليــة جراحيــة وأنهــم ســيجرون لي عمليــة بالمنظــار لتقييــم حــالتي. أجــروا لي عمليــة المنظــار
الداخلي، أو على الأقل هذا ما يسمّونها. لا أعرف على وجه اليقين لأن الطبيب نفسه كان يضربني

ويهينني، وعندما كنت أط الأسئلة على الطبيب، لم يكن يجيبني.

غــادرت المســتشفى بعــد يــومين وتــم نقلــي للاســتجواب. تســاءلت: “مــاذا فعلــت؟ أنــا مــدنيّ، أعمــل
كحلاق. مــا هــو ذنــبي؟ أرجــو أن تــشرح لي حــتى أســتطيع أن أفهــم. لمــاذا كــل هــذا التعذيــب والإذلال
والضرب؟ لماذا سُجنت كل هذه المدة الطويلة؟ ما هي تهمتي؟”. في النهاية، لم يجد القاضي أي تهمة
ضـدي. اتهـم جميـع مـن كـانوا معـي بأنهـم “مقـاتلون غـير شرعيين”، لكـن لم يتـم إخبـاري أبـدًا بالتهمـة

الموجّهة لي.

يعيش إبراهيم سالم الآن في خيمة في خان يونس. يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة الحاد ويتجنب
الاقتراب من السياج. جسده نحيل. فقد عاش كابوسًا تم تصويره وتسريبه، ليستيقظ أفراد أسرته
الناجين ذات يوم على صورته وهو يتعرضّ للتعذيب في “سديه تيمان”. يريد إبراهيم معرفة حالته
ّ الصحية ومعرفة طبيعة العملية الجراحية التي أجراها له الأطباء الإسرائيليون. وحُلم إبراهيم هو لم

شمله مع أطفاله في شمال غزة.

المصدر: موندويس
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